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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث مســألة التقليــد في أصــول الديــن، بوصفهــا مــن القضايــا الأصوليــة العقديــة التــي 
ــاد.  ــاب الاعتق ــف في ب ــف المكل ــان وتكلي ــل الإي ــا بأص ــرًا لارتباطه ــاء، نظ ــن العل ــاف ب ــا خ ــع فيه وق
ويهــدف البحــث إلى تحريــر مفهــوم التقليــد، وبيــان محــل النــزاع فيــه، وعلاقتــه بأصــول الديــن، مــع عــرض 

أق�ـوال العلمـاء في حك�ـم التقلي�ـد في العقائ�ـد وأدلته�ـم.
وقــد خلــص البحــث إلى التفريــق بــن القــادر عــى النظــر والاســتدلال وبــن العاجــز عنــه، فــالأول 
يجــب عليــه النظــر واتبــاع الدليــل، أمــا العامــي العاجــز فيكفيــه الإيــان المجمــل وتقليــد العلــاء في مســائل 
الاعتقــاد؛ لأن المقصــود بمنــع التقليــد في العقائــد ليــس إلــزام العامــة بعلــم الــكلام، وإنــا المقصــود منــه 
تحصيــل أصــل الإيــان الجــازم بحســب القــدرة والاســتطاعة، وبــا يحقــق حفــظ العقيــدة ورفــع الحــرج عــن 

المكلفــن.  
الكلمات المفتاحية: التقليد ، أصول الدين ، ايمان المقلد ، التقليد في العقائد ، حكم التقليد .

Imitation in the Fundamentals of Religion 
and the Scholars' Position on It

Asst.Prof.Dr. Muhannad Saadi Hussein
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Abstract:
This research addresses the issue of imitation (taqlid) in the fundamentals of re-

ligion, as it is one of the doctrinal juristic issues over which scholars have disagreed, 
due to its connection to the foundation of faith and the obligations of the accountable 
person in matters of belief. The research aims to clarify the concept of imitation, to 
indicate the point of dispute regarding it, and its relationship with the fundamentals of 
religion, while presenting the scholars' opinions on the ruling of imitation in matters 
of creed and their evidence. The research concluded with a distinction between those 
capable of reasoning and deduction, and those who are not. The former must engage in 
reasoning and follow the evidence, whereas it suffices for the layperson who is incapa-
ble to have general faith and to imitate the scholars in matters of belief. This is because 
the intention behind preventing imitation in creed is not to obligate the general public 
to know theology, but rather to achieve a firm foundation of faith according to one's 
capacity and ability, in a manner that preserves belief and alleviates difficulty for the 
accountable individuals.

Key words: Imitation (Taqlid), Principles of religion, The Faith of the Imitator, 
Imitation in Matters of Creed, The Ruling on Imitation.
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المقدمة  

الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام عــى 
ســيد المرســلين ســيدنا ونبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن.
اما بعد:

تداخــل  لــه  الأصــول  علــم  أن  المعلــوم  فمــن 
ــذه  ــن ه ــرى، وم ــوم الأخ ــن العل ــر م ــع كث ــاط م وارتب
الوثيــق هــو علــم  التــي لهــا هــذا الارتبــاط  العلــوم 
هذيــن  بــن  المشــركة  والمباحــث  الديــن«،  »أصــول 
ــد«،  ــث »التقلي ــا مباح ــددة، ومنه ــرة ومتع ــن كث العلم
ــروع  ــد في ف ــة التقلي ــوا قضي ــا بحث ــول ك ــاء الأص فعل
الشريعــة، بحثــوا مســألة التقليــد في أصــول الديــن، 
ــه  ــق رأي ــم كل فري ــم، ودع ــا بينه ــوال في ــوا الأق وتجاذب

بالأدلــة التــي تؤيــد مــا ذهــب إليــه.
فهــي مــن المســائل الدقيقــة التــي طــال فيهــا البحــث 
بأصــل  لتعلّقهــا  والعقيــدة،  الأصــول  علــاء  بــن 
الإيــان، ومــا يُطلَــب مــن المكلــف تحصيلــه. وقــد ترتــب 
عــى ذلــك خــافٌ مشــهور في حكــم تقليــد العامــي في 
العقائــد، وفي صحــة إيمانــه عنــد عــدم معرفتــه بالدليــل.
جــاء  وخطورتهــا،  المســألة  هــذه  لأهميــة  ونظــرًا 
هــذا البحــث تحــت عنــوان: »التقليــد في أصــول الديــن 
وموقــف العلــاء منــه« لنبســط الــكلام في هــذه المســألة 

ــا. ــاء فيه ــاف العل ــرى خ ون
أهمية البحث

تكمــن أهميــة البحــث في تناولــه مســألة أصوليــة 
ــاشر في الحكــم عــى  ــر مب ــة، لهــا أث ــة مهمــة ودقيق عقدي
ــر في  ــة للنظ ــه الملك ــس ل ــن لي ــلمين مم ــة المس ــان عام اي
الأدلــة ودفــع الشــبهات، وبيــان مــا الحــد الــذي يطلــب 

ــاد.  ــاب الاعتق ــم في ب منه

إشكالية البحث
الإجابــة  البحــث في محاولتــه  إشــكالية  تتلخــص 
عــن التســاؤلات الآتيــة: هــل يجــوز التقليــد في أصــول 
ــه في  ــف تحصيل ــن المكل ــوب م ــد المطل ــا الح ــن، وم الدي
ــد دون  ــذي يعتق ــد ال ــان المقل ــح إي ــل يص ــدة، وه العقي

ــل؟     ــة الدلي معرف
ــن  ــا م ــة عنه ــا الإجاب ــاؤلات حاولن ــذه التس كل ه

ــث. ــذا البح ــال ه خ
أهداف البحث

يهــدف البحــث الإجابــة عــن التســاؤلات المثــارة في 
اشــكاليته أعــاه ومــن خــال:

1. بيان مفهوم التقليد في أصول الدين.
في  التقليــد  حكــم  في  العلــاء  أقــوال  عــرض   .2

أدلتهــم.  بيــان  مــع  العقديــة  المســائل 
3. بيان مسألة صحة إيمان المقلد.

خطة البحث 
وقــد اقتضــت خطــة البحــث ان يقســم عــى مقدمــة 

وثلاثــة مباحــث وخاتمــة. وعــى النحــو الآتي:
- المبحــث الأول: تعريــف التقليــد واصــول الديــن 
لغــة واصطلاحــا، وتحريــر محــل النــزاع. وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: تعريف التقليد لغة واصطلاحا، 
وبيان أركانه.

لغــة  الديــن  أصــول  تعريــف  الثــاني:  المطلــب 
. حــا صطلا ا و

- المبحــث الثــاني: حكــم التقليــد في أصــول الديــن، 
وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.
المطلب الثاني: الأدلة.

المطلــب الثالــث: مناقشــة الأدلــة، وبيــان الــرأي 
الراجــح.
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- المبحــث الثالــث: صحــة إيــان المقلــد في أصــول 
الديــن، وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.
الــرأي  وبيــان  الآراء،  مناقشــة  الثــاني:  المطلــب 

الراجــح. 
ــم اردفــت البحــث بقائمــة ذكــرت فيهــا المصــادر  ث

ــث. ــتخدمتها في البح ــي اس ــع الت والمراج

المبحث الأول: تعريف التقليد واصول الدين 

لغة واصطلاحا، وتحرير محل النزاع  

وفيه مطلبان:
المطلــب الأول: تعريــف التقليــد لغــة واصطلاحــا، 

وبيــان أركانــه.
لغــة  الديــن  أصــول  تعريــف  الثــاني:  المطلــب 

 . حــا صطلا ا و

المطلب الأول: تعريف التقليد لغة واصطلاحا:
تعريف التقليد لغة:

والــدال  والــام  )القــاف  فــارس)1(:  ابــن  قــال 
أصــانِ صحيحــانِ، يــدلُّ أحدهمــا عــى تعليــق شيءٍ 
ــب()2(.  ــظٍ ونصي ــى ح ــر ع ــه، والآخَ ــه ب ــى شيء وليِّ ع
ــن،  ــدُ في الدي ــق، والتَّقْلِي ــادة في العن ــد القِ ــه قل ومن
وتقليــد الأعــال الى الــولاة، وتقليــد البدنــة وهــو تعليــق 

شيء في عنقهــا ليُعلَــم أنهــا هــدي.)3( 

ــاء  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــارس: أب ــن ف ))) اب
في  ولــد  والأدب،  اللغــة  أئمــة  مــن  الــرازي،  القزوينــي 
قزويــن ســنة )329هـــ( لــه مؤلفــات كثــرة مــن أهمهــا: 
»مقاييــس اللغــة«، تــوفي بالــري ســنة )395هـــ(. ]ينظــر في 

 ]1/193 للــزركلي  الأعــام  ترجمتــه: 
))) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 19-20.

))) ينظــر: مختــار الصحــاح للــرازي/560 ]مــادة قَلَــدَ[ ، لســان 
العــرب لإبــن منظــور )3/ 367-365( ]مــادة قَلَــدَ[.

تعريف التقليد اصطلاحا:
ــاءت  ــد فج ــن للتقلي ــات الاصولي ــت تعريف اختلف

ــو الآتي: ــى النح ع
1. عرّفــه الامــام الغــزالي)4( بقولــه: (التقليــد هــو 
قَبُــول قــولٍ بــا حجــةٍ))5(. وهــذا التعريــفُ هو المشــهور 

عنــد كثــر مــن الأصوليــن)6(.
2. و عرّفــه الآمــدي)7( قائــا: )العمــل بقــول الغــر 

مــن غــر حجــة ملزمــة()8(.
القائــل،  قــول  قبــول  القفــال)9(: )هــو  3. وقــال 

وأنت لا تعلم من أين قاله()10(.
4. وقــال ابــن الهــام)11(: )التَّقليــد العمــل بقــول من 

))) الغــزالي: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي 
الطــوسي، حجــة الإســام، ولــد في طــوس ســنة )450هـــ(، 
ــن« و  ــوم الدي ــاء عل ــا: »احي ــف، أهمه ــى مصن ــو مئت ــه نح ل
ــوفي في طــوس ســنة )505هـــ(. ]ينظــر في  »المســتصفى«، ت

ترجمتــه: الأعــام للــزركلي 7/ 22-23[ 
))) المستصفى للغزالي /370.

))) حيــث نقلــه الامــام الزركــي في البحــر المحيــط )4/554( 
عــن الاســتاذ ابي منصــور وابــن الحاجــب. 

))) الآمــدي: ســيف الديــن أبــو الحســن عــي بــن محمــد بن ســالم 
ــه نحــو  ــد في آمــد ســنة )551هـــ(، ل ــي الآمــدي، ول التغلب
عشريــن مصنفــا، أهمهــا: »الإحــكام في أصــول الأحــكام«، 
تــوفي في دمشــق ســنة )631هـــ(. ]ينظــر في ترجمتــه: الأعلام 

للــزركلي 4/ 332-333[ 
))) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 221(.

ــاعيل  ــن إس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو بك ــاشي: أب ــال الش ))) القف
بالفقــه  عــره  علــاء  أكابــر  مــن  القفــال،  الشــاشي، 
ــوفي  ــنة )291هـــ( وت ــد س ــة والأدب. ول ــث واللغ والحدي
ســنة )365هـــ(، وكانــت ولادتــه ووفاتــه في الشــاش )وراء 
ــزركلي 6/  ــام لل ــه: الأع ــر في ترجمت ــيحون(. ]ينظ ــر س نه

 ]274
إرشــاد   ،  554  /4 الفقــه  أصــول  في  المحيــط  البحــر   ((1(
 .239  /2 الأصــول  علــم  مــن  الحــق  تحقيــق  إلى  الفحــول 
)1)) ابــن الهــام: كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد بــن 
ــكندري،  ــم الإس ــيواسي ث ــعود، الس ــن مس ــد ب ــد الحمي عب
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ــة مِنهــا()1(. ليــس قَولــه إحِــدى الحجــج بــا حجَّ
مناقشة التعريفات وبيان الراجح منها:

نجدهــا  الســابقة  للتعريفــات  اســتعراضنا  بعــد 
متقاربــة في معانيهــا، غــر أن البعــض قــد زاد ألفاظــا 
وقيــودا للاحــراز عــن دخــول الغــر فيــه أو خــروج 

البعــض منــه.
- فالتعريفــان الاولان قــد اتفقــا عــى أن التقليــد 
ــن دون  ــر م ــول الغ ــول ق ــل أو قب ــذ أو العم ــو: الأخ ه

ــة. حج
ويــرد إشــكال عــى هذيــن التعريفــن، وهــو: قولهم: 

»مــن غــر حجــة«؛ حيــث يحتمــل أمرين:
الأول: أما أن القبول لا حجة عليه؟ 

ثانيا: أو أن القول نفسه ليس عليه حجة؟
فــإن كان المــراد: أن القبــول لا حجــة عليــه، لــزم 
مــن ذلــك خــروج اتبــاع العامــي للعــالم؛ لأن ذلــك قــد 
ــلَ  هْ

َ
لوُا أ

َ
ــأ ــالى: ﴿فَاسْ ــه تع ــي قول ــه، وه ــرت حجت ظه

ــد  ــاع منعق ــونَ﴾)2(، والإجم ــمْ لاَ تَعْلَمُ ــرِ إنِْ كُنتُْ كْ الذِّ
ــالم. ــي للع ــؤال العام ــة س ــى صح ع

وإن كان المــراد: أن الــذي لا حجــة عليــه هــو القــول 
نفســه، فهــذا مشــكل أيضــا؛ لأن القــول الــذي لا حجــة 
عليــه وعــرف بذلــك المقلــد، فــا يجــوز لــه اتبــاع العــالم 
فيــه عنــد أكثــر العلــاء، وقــد حُكِــيَ اتفــاق العلــاء عــى 

ذلــك.)3(

ولــد  الحنفيــة.  مــن علــاء  إمــام  الهــام:  بابــن  المعــروف 
ــر«  ــح القدي ــه: »فت ــن كتب ــنة )790هـــ(، م ــكندرية س بالإس
في شرح الهدايــة في فقــه الحنفيــة، و »التحريــر« في أصــول 
ــه:  الفقــه، تــوفي بالقاهــرة ســنة )861هـــ(. ]ينظــر في ترجمت

]255 /6 للــزركلي  الأعــام 
))) تيسير التحرير لأمير بادشاه 4/ 241.

))) سورة النحل من الآية/ 43.
))) ينظــر: أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه للدكتــور 

عيــاض الســلمي/ 476.

- أمــا التعريــف الثالــث القائــل: بــان التقليــد قبــول 
قــول القائــل، وهــو لا يعلــم مــن أيــن قالــه.

فقــد أُشــكِل عليــه عــدم ذكــره عبــارة: )اتبــاع قــول 
ــن  ــئ ع ــد ينب ــه(، والتقلي ــة حجت ــر معرف ــن غ ــر م الغ
الاتبــاع الــذي يتعــرى عــن الحجــة، فــإذا ورد هكــذا 
ــاً)4(. ــف مرضي ــن التعري ــك لم يك ــر ذل ــف دون ذك تعري
وكذلــك أُشــكِل عليــه بانــه اشــرط في المقلــد ألا 
يعلــم مــن ايــن قــال مــن اتبــع قولــه، فاشــكلوا عليــه انــه 
إذا عَلِــمَ دليــل مــن اتبــع قولــه؛ لكنــه لم يكــن قــادرا عــى 
الموازنــة بــن الأدلــة ودفــع الشــبه والترجيــح بينهــا، هــل 

يخرجــه ذلــك مــن حيــز التقليــد؟
فالــذي عليــه أكثــر الأصوليــن أن ذلــك لا يخرجــه 
مــن صفــة التقليــد لغــره، لذلــك اوجبــوا عليهــم زيــادة 
قيــد في التعريــف ليصبــح: )اتبــاع قــول الغــر مــن غــر 
معرفــة رجحــان دليلــه(، حتــى يســتقيم لهــم التعريــف، 
ليدخــل فيــه المقلــد الــذي يعلــم الأدلــة ولكنــه لا يعــرف 

الموازنــة بينهــا والترجيــح)5(. 
- امــا التعريــف الرابــع والــذي عــدَّ التقليــد عمــا 

بقــول مــن ليــس قولــه حجــة بــا حجــة.
ــابقة  ــات الس ــر في التعريف ــداً لم يظه ــه قي ــظ في فنلح
ــذا  ــة«، وه ــه حج ــس قول ــن لي ــول م ــل بق ــو »العم وه
القيــد أخــرج لنــا الكثــر مــن الحجــج التــي كانــت محــل 
خــاف بــن الأصوليــن هــل أن اتباعهــا يُعَــدُّ تقليــدا؟ 

من ذلك: 

))) ينظر: التلخيص في أصول الفقه للإمام الجويني 3/ 423.
))) ينظــر: أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه/ -477 
ــال:  ــن، فق ــن الأمري ــاب ب ــب الكت ــرق صاح ــد ف 478.وق
ف  ْ »والــذي يظهــرُ لي عــدمُ جواز التســوية بــن العامــيّ الصِّ
الــذي لا يفقــه الدليــلَ حتــى لــو تُــي عليــه، والمتعلــمِ الــذي 
ــه  ــدرةَ ل ــه لا ق ــه، ولكن ــل ووجــهُ دلالت ــةُ الدلي ــه معرف يُمكن
ــه بهــا، فــالأول  ــمَ ل ــة القــول المخالــف أو لا عل عــى ردّ أدل

ــدٌ، والأخــرُ متَّبــعٌ للدليــل«. مقلِّ
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 . 1. العمل بقول الرسول
2. العمل بالإجماع. 

ــه  ــد رجوعــه إلي ــي عن 3. عمــل العامــي بقــول المفت
ــوى.  في الفت

4. حكم القاضي وعمله بشهادة الشهود العدول. 
ــل عــى  ــد دل الدلي ــه ق ــرواة، فإن ــة ال ــول رواي 5. قب
قبولهــا، ووجــوب العمــل بهــا إن كان ممــن تقــوم بــه 

الحجــة)1(.
فــكل مــا تقــدم قــد قــام الدليــل عــى وجــوب العمل 

بقولهــم دون الحاجــة إلى معرفــة حجتهم.
ــد  ــاع، فق ــول ، وبالإجم ــول الرس ــل بق ــا العم أم
قــام الدليــل عــى العمــل بــكل ذلــك، والأدلــة عــى ذلك 
كثــرة ولا حاجــة لذكرهــا، ومظانهــا في كتــب الأصــول 

مباحــث الأدلــة المتفــق عليهــا )الســنة، الإجمــاع(.
وأمــا عمــل العامــي بقــول المفتــي حــن يرجــع إليــه 
ــرِ إنِْ  كْ ــلَ الذِّ هْ

َ
لوُا أ

َ
ــأ ــالى: ﴿فَاسْ ــه تع ــوى فلقول في الفت

ــونَ﴾)2(، وكذلــك انعقــد الاجمــاع عــى  ــمْ لاَ تَعْلَمُ كُنتُْ
ذلــك.

وأمــا عمــل القــاضي بشــهادة الشــهود، فالدليــل 
ــالى:  ــه تع ــك قول ــن ذل ــنة، م ــاب والس ــا في الكت ــه م علي
﴿وَاسْتشَْــهِدُوا شَــهِيدَينِْ مِــنْ رجَِالكُِــمْ فَــإنِْ لـَـمْ 
ــنْ ترَضَْــوْنَ  تـَـانِ مِمَّ

َ
يكَُونـَـا رجَُلَيـْـنِ فَرجَُــلٌ وَامْرَأ

ــا  ــرَ إحِْدَاهُمَ ــا فَتُذَكِّ ــلَّ إحِْدَاهُمَ نْ تضَِ
َ
ــهَدَاءِ أ ــنَ الشُّ مِ

ــهَدَاءُ إذَِا مَــا دُعُــوا﴾)3(، وغيرهــا  بَ الشُّ
ْ
خْــرَى وَلاَ يـَـأ

ُ
الأْ

مــن النصــوص الكثــرة التــي تأمــر بالشــهادة، والعمــل 
ــك. ــى ذل ــع ع ــد وق ــاع ق ــك الإجم ــا، وكذل به

وكذلــك العمــل بروايــة الــراوي ممــن تقــوم بــه 

))) اي ان يكــون مســتجمعا لــروط الروايــة المقبولــة مــن 
العــدل والضبــط واتصــال الســند.

))) سورة النحل من الآية/ 43.
))) سورة البقرة من الآية/ 282.

بهــا)4(. الأخــذ  عــى  مجمعــون  فالعلــاء  الحجــة، 
    فهــذا القيــد قــد أخــرج كل ذلــك، أمــا مــن لم يذكــر 
هــذا القيــد في تعريفــه للتقليــد فقــد أجــاب بــأن الأدلــة 
أخرجــت لنــا هــذه الحجــج، فــا يعــد العمــل بــكل 

تلــك الحجــج تقليــدا؛ بــل هــو اتبــاع للدليــل.
التعريف الراجح:

للتقليــد  التعريفــات  أشــهر  أوردنــا  ان  بعــد 
ومناقشــتها يتبــن لنــا رجحــان التعريــف الأخــر وهــو: 
ــة(؛ لأنــه  ــة بــا حجَّ )العمــل بقــول مــن ليــس قَولــه حجَّ
قــد شــمل جميــع أفــراد التعريــف وأخــرج مــن لا يدخــل 

ــه)5(. في
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

ــي  ــى الاصطلاح ــن المعن ــة ب ــد علاق ــاك بالتأكي هن
والمعنــى اللغــوي، فكــا ان مــن معــاني التقليــد في اللغــة 
هــو: وضــع القــادة في العنــق؛ فــكأن المقلــد قــد جعــل 
الحكــم في تلــك الحادثــة التــي قلــد فيهــا غــره كالقــادة 

في عنــق مــن قلــده)6(.
أركانُ التقليد:

    التقليد له ثلاثة أركان، وهي)7(:
دُ. 1 - المقلِّ
2 - المقلَّدُ.

دُ فيه. 3 - المقلَّ

))) ينظــر في كل ذلــك: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي 
4/ 221 ، إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم 

الأصــول 2/ 239.
الشــوكاني  الإمــام  أيضــا  رجحــه  قــد  التعريــف  وهــذا   (((
علــم  مــن  الحــق  تحقيــق  إلى  الفحــول  إرشــاد  ]ينظــر: 
الأصــول 2/239[ ، وكذلــك رجحتــه الدكتــورة تاديــة 
شريــف العمــري في كتابهــا ]الاجتهــاد والتقليــد في الإســام 

.]257 ص
))) ينظــر: البحــر المحيــط للزركــي 4/554 ، إرشــاد الفحــول 

إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول 2/239.
))) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله/ 478. 
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و  المجتهــد،  يتبــع  الــذي  العامــي  هــو  ــد(  )فالمقلِّ
ــدُ فيــه( هــو الحكــم الــذي  ــد( هــو المجتهــد، و )المقلَّ )المقلَّ
اســتخرجه المجتهــد وأخــذه العامــي بطريــق التقليــد من 

ــه. ــة دليل غــر معرف

لغــةً  الديــن  أصــول  تعريــف  الثــاني:  المطلــب 
 : حــاً صطلا ا و

مــن المعلــوم أن مصطلــح »أصــول الديــن« مؤلــف 
ــه؛  مــن شــطرين أحدهمــا مضــاف والآخــر مضــاف إلي
ف بــه  ف بشــطريه لغــةً واصطلاحــاً، ثــم نُعــرِّ لــذا ســنعُرِّ

ــاره اســاً يطلــق عــى علــم مخصــوص. باعتب
تعريف الأصل لغة واصطلاحا:

اللغــة:  مقاييــس  معجــم  في  جــاء  لغــة/  تعريفــه 
مُ، ثَلَثَــةُ أُصُــولٍ مُتَبَاعِــدٍ بَعْضُهَــا  ــادُ وَالــاَّ )الْمَْــزَةُ وَالصَّ
ــةُ،  ــانِ: الَْيَّ ءِ، وَالثَّ ْ ــاسُ الــيَّ ــا: أَسَ ــضٍ، أَحَدُهَ ــنْ بَعْ مِ

.)1() ــيِِّ ــدَ الْعَ ــارِ بَعْ ــنَ النَّهَ ــا كَانَ مِ ــثُ: مَ وَالثَّالِ
والأصــل هــو أســفل كل شيء، أو مــا يســتند عليــه 
الــيء، أو مــا كان أصــل وجــوده، كــا أن الأبَ أصــل 
يبنــى عليــه  الــيء قاعدتــه، أو مــا  للولــد، وأصــل 

ــره)2(.  غ
ــو  ــا فه ــه اصطلاح ــا تعريف ــا/ أم ــه اصطلاح تعريف
فــوه  لا يختلــف كثــرا عــن معنــاه في اللغــة، فقــد عرَّ
بقولهــم: هــو مــا لا يبنــى عــى غــره، وغــره يبنــى عليــه، 
وقالــوا أيضــا: هــو مــا يثبــت حكمــه بنفســه ويبنــى غــره 

ــه)3(. علي
 تعريف الدين لغةً واصطلاحاً:

اللغــة:  مقاييــس  معجــم  في  جــاء  لغــة/  تعريفــه 

))) معجم مقاييس اللغة 1/ 109. 
))) ينظــر في تعريــف »الأصــل« لغــةً: مختــار الصحــاح للــرازي/ 

19 ، تــاج العــروس للزبيــدي 27/ 447-453.
النعريفــات  اصطلاحــاً:  »الأصــل«  تعريــف  في  ينظــر   (((
 .30 للبركتــي/  الفقهيــة  التعريفــات   ،  28 للجرجــاني/ 

الُ وَالْيَــاءُ وَالنُّــونُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ إلَِيْــهِ يَرْجِــعُ فُرُوعُــهُ  )الــدَّ
.)4() لِّ ــذُّ ــادِ، وَال ــنَ الِنْقِيَ ــسٌ مِ ــوَ جِنْ ــا. وَهُ هَ كُلُّ

ينُ( باِلْكَسِْ يأتي بمعانٍ متعددة منها)5(:  و )الدِّ
- العادة والشأن.

أذلــه   ، باِلْكَــرِْ )دِينـًـا(  يَدِينـُـهُ  )دَانَــهُ(  ومنــه   -
ملكــه. و)دَانَــهُ(  واســتعبده. 

يقــال:  - ويــأتي أيضــا بمعنــى الجــزاء والمكافــأة 
)دِينـًـا( أي جــازاه. يَدِينـُـهُ  )دَانَــهُ( 

يــنُ( بمعنــى الطاعــة، فيقــال:  - وكذلــك يــأتي )الدِّ
ــنُ، وجمعــه  ي ــه الدِّ ــهُ، ومن ــا، أَيْ: أَطَاعَ ــنُ دِينً ــهُ يَدِي دَانَ لَ

ــانُ(. )أَدْيَ
لفظــة  حولهــا  تــدور  التــي  المعــاني  أهــم  فهــذه 

يــن«. لدِّ »ا
في  يــن  الدِّ تعريــف  أمــا  اصطلاحــا/  تعريفــه 
الاصطــاح، فتــكاد عبــارات العلــاء تتفــق عــى تعريفــه 
بأنــه وضــع إلهــي يرشــد فيــه أصحــاب العقــول للقبــول 

ــول)6(. ــد الرس ــا عن ب
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

والمعنــى  يــن  للدِّ اللغــوي  المعنــى  بــن  العلاقــة 
يــن مــا  الاصطلاحــي واضحــة جــدا؛ ذلــك لأن الدِّ

بــه وننقــاد لــه. نــاً إلا لأننــا نديــن  ســمي ديِّ
تعريفه باعتباره لقباً على علم مخصوص/ 

ــى  ــا ع ــاره لقب ــن« باعتب ــول الدي ــف »أص ــا تعري أم
ــدر معــه  ــم يقت ــه: )عل ف بان ــرِّ ــد عُ ــم مخصــوص، فق عل
عــى إثبــات العقائــد الدينيــة - عــى الغــر - بإيــراد 

الحجــج ودفــع الشُــبَه()7(. 

))) معجم مقاييس اللغة 2/ 319-320.
يــن« لغــةً: مختــار الصحــاح للــرازي/  ))) ينظــر في تعريــف »الدِّ

110 ، لســان العــرب 13/ 168-171.
الفقهيــة  التعريفــات   ،105 للجرجــاني/  التعريفــات   (((

.98 للبركتــي/ 
))) كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم للتهانــوي 1/ 29 ، 
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صورة المسألة:
فعــى هــذا تكــون صــورة المســألة التــي نحــن بصــدد 
بحثهــا هــي: تقليــد العامــي للعــالم دون معرفــة دليلــه في 

الأمــور العقديــة.

المبحث الثاني: 

حكم التقليد في أصول الدين

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.

المطلب الثاني: الأدلة.
المطلــب الثالــث: مناقشــة الأدلــة، وبيــان الــرأي 

الراجــح.

المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القــول الأول/ ذهــب الى عــدم جــواز التقليــد في 
العقائــد، ونقــل هــذا عــن جمهــور العلــاء والمذاهــب 
والأئمــة، وحــكاه الســمعاني)1(: عــن جميــع المتكلمــن، 

ــاء)2(. ــن الفقه ــة م وطائف
القــول الثــاني/ ذهــب الى جــواز التقليــد في العقائــد، 
وهــذا منقــول عــن أبي عبيــد الله بــن الحســن العنــري)3(، 

التعريفات الفقهية للبركتي/ 30.
))) الســمعاني: أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بن عبد الجبــار ابن 
ــم الشــافعي،  أحمــد المــروزي الســمعاني التميمــي الحنفــي ث
ــه  ــنة )426هـــ(، ل ــد س ــاة. ول ــدا ووف ــرو مول ــل م ــن أه م
ــد  ــو ج ــة«، وه ــع الأدل ــهرها: »قواط ــدة، أش ــات عدي مؤلف
ــنة  ــوفي س ــاب(، ت ــاب )الأنس ــب كت ــمعاني صاح ــن الس اب

ــزركلي 7/ 303-304[  ــام لل )489هـــ(. ]الأع
))) ينظــر: البحــر المحيــط في أصــول الفقــه للزركــي 4/560، 
التقريــر والتحبــر عــى تحريــر الكــال بــن الهــام لابــن أمــر 
الفقــه الإســامي  الوجيــز في أصــول   ،  343 /3 حــاج 

للزحيــي 2/ 361.
))) العنــري: عبيــد الله بــن الحســن بــن الحصــن العنــري، ولــد 

ونقلــه إمــام الحرمــن)4( عــن الحنابلــة حتــى ذكــر أن 
التقليــد في الأصــول لم يقــل بــه إلا الحنابلــة. ونُقِــل عــن 

أهــل الظاهــر.)5(
ونقــل الــرازي)6( في »المحصــول« عــن كثــر مــن 

الفقهاء أنه يجوز)7(.
   لكــن النقــل عــن الحنابلــة بهــذا العموم الــذي ذكره 
امــام الحرمــن فيــه نظــر؛ حيــث ذكــر الامــام القــرافي)8( 
أنــه ســأل حنابلــة زمانــه عــن مذهبهــم في هــذه المســألة، 

ســنة )105هـــ(، مــن أهــل البــرة. قــال عنــه ابــن حبــان: 
مــن ســاداتها فقهــا وعلــا. ولي قضاءهــا ســنة 157هـــ وعزل 
ســنة 166هـــ وتــوفي فيها ســنة )168هـــ(. ]ينظــر في ترجمته: 

الأعــام للــزركلي 4/ 192[ 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــك اب ــد المل ــالي عب ــو المع ــن: أب ــام الحرم ))) إم
ــام  ــب بإم ــن، الملق ــن الدي ــي، رك ــد الجوين ــن محم ــف ب يوس
الحرمــن. ولــد في جويــن )مــن نواحــي نيســابور( ســنة 
ــه  ــن، مــن أصحــاب الشــافعي، ل )419هـــ( أعلــم المتأخري
ــب في  ــة المطل ــان« و »نهاي ــا: »البره ــرة، أهمه ــات كث مصنف
درايــة المذهــب«. تــوفي ســنة )478هـــ(. ]ينظــر في ترجمتــه: 

الأعــام للــزركلي 4/ 160[
))) ينظــر: اللمــع في أصــول الفقــه للشــرازي/ 125 ، البحــر 
إرشــاد   ،  560  /4 للزركــي  الفقــه  المحيــط في أصــول 
الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول 2/ 241.
))) الــرازي: أبــو عبــدالله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن 
الحســن التيمــي البكــري، فخــر الديــن الــرازي. الإمــام 
المفــر، أوحــد زمانــه في المعقــول والمنقــول. ولــد في الــري 
ســنة )554هـــ(، لــه تصانيــف كثــرة، أهمهــا: »مفاتيــح 
ــنة )606هـــ(.  ــراة س ــوفي في ه ــول«. ت ــب« و »المحص الغي

]ينظــر في ترجمتــه: الأعــام للــزركلي 6/ 313[ 
))) ينظر: المحصول للرازي 6/ 91. 

))) القــرافي: أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن 
عبــد الرحمــن، الصنهاجــي القــرافي، مــن علــاء المالكيــة، 
وهــو مــري المولــد والمنشــأ والوفــاة. لــه مصنفــات جليلــة 
في  ]ينظــر  )684هـــ(.  ســنة  تــوفي  والأصــول،  الفقــه  في 

ترجمتــه: الأعــام للــزركلي 1/ 94-95[ 
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فقالــوا: مشــهور مذهبنــا منــع التقليــد.)1( فلعــل المنقــول 
هــو عــن بعضهــم والمشــهور خلافــه.

كذلــك النقــل عــن الظاهريــة فيــه نظر؛ لأن المشــهور 
ــه  ــد وتحريم ــو ذم التقلي ــري)2( ه ــزم الظاه ــن ح ــن اب ع
بــكل اشــكاله في الفــروع والأصــول، وعقــد بابــا كامــا 
فلعــل  وابطالــه)3(.  التقليــد  لــذم  الإحــكام  كتابــه  في 

المنقــول هــو عــن بعــض الظاهريــة غــر ابــن حــزم.
وهنــاك قــول ثالــث: يقــول بوجــوب التقليــد في 

النظــر والاجتهــاد فيهــا)4(.  العقليــات ويحــرم 
بعــض  أبــو إســحاق)5(عن  نقلــه  المذهــب  وهــذا 
كتبــة الحديــث، وذكــر أنهــم لا يوجبــون طلــب الدليــل 

))) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي/ 444.
         كذلــك جــاء في كتــاب المســودة في أصــول الفقــه: »قــال 
القــاضي وابــن عقيــل وأبــو الخطــاب والحلــواني مســائل 
الأصــول المتعلقــة بالاعتقــاد في الله ومــا يجــوز عليــه ومــا لا 
يجــوز ومــا يجــب لــه ويســتحيل عليــه لا يجــوز التقليــد فيهــا 
وكذلــك أطلــق الحلــواني أن العامــي لا يجــوز لــه التقليــد في 

ــه/ 457[ ــول الفق ــودة في أص ــن«.    ]المس ــول الدي أص
))) ابــن حــزم: أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم 
الظاهــري، عــالم الأندلــس في عــره، ولــد ســنة )384هـــ(، 
ــن  ــه م ــط أبي ــده بخ ــع عن ــه اجتم ــل أن ــه الفض ــن ابن رووا ع
ــن  ــن ثمان ــب م ــى قري ــتمل ع ــد، تش ــو 400 مجل ــه نح تآليف
ألــف ورقــة، أشــهر مصنفاتــه: »المحــى« و »الفصــل في الملــل 
الأحــكام«.  لأصــول  »الاحــكام  و  والنحــل«  والأهــواء 
ترجمتــه:  في  ]ينظــر  )456هـــ(.  ســنة  الأندلــس  في  تــوفي 

الأعــام للــزركلي 4/ 254-255[ 
))) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 6/ 59.

))) ينظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي 4/ 223 ، 
البحــر المحيــط 4/ 560. 

))) الأســتاذ أبــو إســحاق الأســفراييني: إبراهيــم بــن محمــد 
بــن إبراهيــم بــن مهــران، كان يلقــب بركــن الديــن، نشــأ في 
أســفرايين )بــن نيســابور وجرجــان(، لــه كتــاب »الجامــع« 
ــات في  ــه. م ــول الفق ــالة« في أص ــن، و »رس ــول الدي في أص
ــر في  ــنة )418هـــ(. ]ينظ ــفرايين س ــن في أس ــابور، ودف نيس

ــزركلي 1/ 61[  ــام لل ــه: الأع ترجمت

في الأمــور التــي تتعلــق بالتوحيــد، وانهــم يكفــرون مــن 
يــرع في تحصيــل موجبــات العقــول؛ لأن الواجــب 
عندهــم هــو الرجــوع الى قــول الله تعــالى وقــول رســوله 
صــى الله عليــه وســلم، ومــن حصــل لــه ذلــك الاعتقــاد 
الــذي لاشــك فيــه مــن غــر اســتدلال، فقــد صــار مؤمنا 

ولم يكلــف بطلــب الأدلــة)6(.
وقــد نقــل ابــن حجــر)7( عــن بعضهــم أنهــم ينكــرون 
حاصلــة  لأنهــا  أصــا؛  تعــالى  الله  معرفــة  وجــوب 
ــي  تِ

ِ الَّ ــرَتَ اللَّ ــه تعــالى: ﴿فطِْ بالفطــرة، مســتدلين بقول
الصــاة  عليــه  وبقولــه  عَلَيهَْــا﴾)8(،  النَّــاسَ  فَطَــرَ 

والســام »كل مولــود يولــد عــى الفطــرة«)9(.

المطلب الثاني: الأدلة.
أصحاب المذهب الأول، استدلوا  بالآتي:

ــةٍ  ــى أم ــا عل ــا آباَءَنَ ــا وجدنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع 1. قول
ــة  ــذه الآي ــي ه ــدون﴾)10(؛ فف ــم مقت ــى آثاَره ــا عل وَإِنَّ
اتبــاع  طريقهــم  كان  أقوامــا  تعــالى  الله  ذم  الكريمــة 

))) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 4/ 561. 
))) ابــن حجــر: أحمــد بــن عــي بــن محمــد الكنــاني العســقلاني، 
أبــو الفضــل، شــهاب الديــن، ابــن حجــر، مــن أئمــة العلــم 
في  ولــد  )بفلســطين(،  عســقلان  مــن  أصلــه  والتاريــخ. 
القاهــرة ســنة )773 هـــ(. وولي قضــاء مــر مــرات ثــم 
ــه  ــا تصانيف ــنة )852 هـــ(، أم ــرة س ــوفي في القاه ــزل. ت اعت
ــح البخــاري  ــه لــرح صحي ــة، أشــهرها كتاب ــرة جليل فكث
ــزركلي1/  ــام لل ــه: الأع ــر في ترجمت ــاري«.  ]ينظ ــح الب »فت

 ]178-179
))) سورة الروم، من الآية/ 30.

))) صحيــح البخــاري »بــاب مــا قيــل في أولاد المشركــن« 2/ 
»بــاب  100 رقــم الحديــث )1385( ، صحيــح مســلم 
معنــى كل مولــود يولــد عــى الفطــرة وحكــم مــوت أطفــال 
الحديــث  رقــم   2048  /4 المســلمين«  وأطفــال  الكفــار 

. . 2658( ، كلاهمــا رواه عــن أبي هريــرة(
)1)) سورة الزخرف، من الآيتين/ 22 و 23. 
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ــى ان  ــك ع ــدل ذل ــر، ف ــم دون نظ ــداء به ــم والاقت ابائه
هــذا الأمــر لا يجــوز)1(.

2. وقــد اســتدلوا على عــدم صحة التقليــد في أصول 
ــنَ  َّذِي ــرُوا للِ ــنَ كَفَ َّذِي ــالَ ال ــه تعــالى: ﴿وَقَ ــن بقول الدي
ــمْ  ــا هُ ــلْ خَطَاياَكُــمْ وَمَ ــبيِلَنَا وَلنَْحْمِ ــوا سَ ــوا اتَّبعُِ آمَنُ
هُــمْ لكَاَذبُِــونَ﴾ بِحَامِليِــنَ مِــنْ خَطَاياَهُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ إنَِّ
)2(. فوجــه الدلالــة مــن الآيــة الكريمــة: أن الكفــار 

قــد أخــروا أتباعهــم بأنهــم ســيحملون مــن خطاياهــم 
جــزاء عــى اتباعهــم لهــم، فــرد اللَّ تعــالى عليهــم قولهــم 
هــذا، وبــنَّ أنهــم كاذبــون في دعوتهــم هــذه، فــدلَّ ذلــك 
ــح،  ــن لا يص ــول الدي ــاع في أص ــد والاتب ــى أن التقلي ع

وأن الواجــب هــو النظــر والاســتدلال)3(. 
﴾ َّا اللَّ ـهُ لاَ إلِـَـهَ إلِ نّـَ

َ
3. قولــه تعــالى: ﴿فَاعْلَــمْ أ

ــى  ــت ع ــد أوجب ــة ق ــة الكريم ــذه الآي ــوا: ان ه )4(، فقال

النبــي  تحصيــل أصــول الديــن والإيــان، فوجــب 
علينــا اتباعــه في ذلــك)5(؛ لأننــا مأمــورون باتباعــه صــى 
ِ وَرسَُــولهِِ  الله عليــه وســلم، لقولــه تعــالى: ﴿فَآمِنُــوا بـِـاللَّ
ــوهُ  ــهِ وَاتَّبعُِ ِ ِ وكََلمَِات ــاللَّ ِ ــنُ ب ــذِي يؤُْمِ َّ ــيِّ ال مِّ

ُ
ــيِّ الأْ بِ النَّ

ــدُونَ﴾)6(. ــمْ تَهْتَ لعََلَّكُ
تــرك  التقليــد  وفي  واجــب،  النظــر  قالــوا:   .4
عــى وجــوب  اســتدلوا  وقــد  فــا يجــوز،  للواجــب 
ــر  ــر بالتفك ــات جــاءت تأم ــن الآي ــر م ــأن الكث ــر ب النظ
ــى  ــتدلال ع ــه، للاس ــالى وآيات ــق الله تع ــر في خل والتدب
وجــود الخالــق وصفاتــه جــل جلالــه، مــن ذلــك قــول 
رضِْ وَاخْتلِاَفِ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ الله تعــالى: ﴿إنَِّ فـِـي خَلـْـقِ السَّ

))) ينظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي/ 125.
))) سورة العنكبوت، الآية/ 12.

))) ينظــر: المهــذب في علــم أصــول الفقــه المقــارن للدكتــور 
 .2389 /5 النملــة   عبدالكريــم 

))) سورة محمد، من الآية/ 19.
))) ينظر: المحصول للرازي 6/ 91.

))) سورة الأعراف، من الآية/ 158.

ــث  ــابِ﴾)7(؛ حي لبَْ
َ
ــي الأْ ِ ول

ُ
ــاتٍ لأِ ــارِ لآَيَ هَ ــلِ وَالنَّ اللَّيْ

انهــا لمــا نزلــت قــال عليــه الصــاة والســام: »ويــل لمــن 
ــه  ــث في ــا«)8(؛ فالحدي ــر فيه ــه ولم يتفك ــن لحيي ــا ب لاكه
ــى تــرك النظــر والتفكــر فيهــا، فــدل  وعيــد شــديد ع

ــه)9(.  ــى وجوب ــك ع ذل
5. قالــوا: إن مبنــى العقائــد عقــي، والنــاس كلهــم 

مشــركون في العقــل، فــا داعــي للتقليــد)10(.
ــوب  ــى وج ــاء ع ــاع العل ــتدلوا بإجم ــك اس 6. كذل
ــتحيل،  ــا يس ــه وم ــوز في حق ــا يج ــالى، وم ــة الله تع معرف
ــن  ــوا: هــذا لا يتحقــق بالتقليــد؛ لجــواز الخطــأ م وقال
ــك الى  ــؤدي ذل ــن ي ــذب، وفي كلا الحالت ــرِ أو الك الُمخ
تضليــل الُمقَلِــد؛ فعــى ذلــك بطــل التقليــد ووجــب النظر 

))) سورة آل عمران، الآية/ 190.
ــن قرأهــا ولم  ــل لم ــان في صحيحــه، بلفــظ »وي ــن حب ))) رواه اب
ــن  ــب اب ــان بترتي ــن حب ــح اب ــر: صحي ــا«   ]ينظ ــر فيه يتفك

بلبــان 2/ 387[
القاســم  وأبــو  الوفــاء  كتــاب  في  الجــوزي  ابــن  ورواه  	
والثعلبــي  والترهيــب  الترغيــب  كتــاب  في  الأصفهــاني 
وعبــد بــن حميــد وابــن مردويــه في تفاســرهم كلهــم عــن أبي 
ــا  ــاح قــال دخلــت أن جنــاب الكلبــي عــن عطــاء بــن أبي رب
وابــن عمــر رضي الله عنــه عــى عائشــة  رضي الله عنهــا فقــال 
لهــا ابــن عمــر أخبرينــي ... إلى آخــر الحديــث، ولم يذكــروا 
كلهــم روايــة »ويــل لمــن لاكهــا بــن فكيــه ولم يتفكــر فيهــا«؛ 
لكــن روى ابــن مردويــه في تفســره في ســورة الــروم بالســند 
المذكــور -أي عــن أبي جنــاب الكلبــي عــن عطــاء عــن 
عائشــة رضي الله عنهــا- قالــت: لمــا نزلــت هــذه الآيــة ومــن 
آياتــه خلــق الســموات والأرض واختــاف ألســنتكم قــال 
ــر  ــم لم يتفك ــه ث ــن لحيي ــا ب ــن لاكه ــح لم ــول الله   »وي رس
ــي 1/  ــاف للزيلع ــث الكش ــج أحادي ــر: تخري ــا«.   ]ينظ فيه

]259-261
))) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 223.

)1)) ينظــر: التبــرة في أصــول الفقــه/ 401 ، البحــر المحيــط 
للزركــي 4/ 560.
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ــل ذلــك)1(.  والاســتدلال لتحصي
أصحاب المذهب الثاني، استدلوا بالآتي:

المســائل  في  العــوام  تكليــف  يجــوز  لا  قالــوا:   .1
الاعتقاديــة بدلائلهــا؛ لأن في ذلــك مشــقة عليهــم)2(.
2. قالــوا: كان النبــي  يقبــل ايــان اجلاف العرب 
بمجــرد تلفظهــم بكلمتــي الشــهادة ويحكــم بإيمانهــم)3(، 
وهــم لم يمارســوا شــيئا مــن ذلــك العلــم، فتعــن التقليــد؛ 
لأن النبــي  لم يأمرهــم بالنظــر)4(، مــن ذلــك حديــث 
  الجاريــة التــي أراد أن يعتقهــا صاحبهــا، فأخــر النبــي
عــن ذلــك، فقــال لــه النبــي : »ائتنــي بهــا« فأتــى بهــا، 
ــن  ــال: »م ــاء، ق ــت: في الس ــن الله؟« قال ــا: »أي ــال له فق
ــا  ــا، فإنه ــال: »أعتقه ــول الله، ق ــت رس ــت: أن ــا؟« قال أن
ــاء  ــى الاكتف ــث ع ــذا الحدي ــد ه ــث يؤك ــة«)5(؛ حي مؤمن
لتحقــق  يشــرط  الإيــان، ولم  بالشــهادتين في صحــة 
النــووي)6(  أن  حتــى  والاســتدلال؛  النظــر  الإيــان 

ــاج  ــر ح ــن أم ــر لاب ــى التحري ــر ع ــر والتحب ــر: التقري ))) ينظ
ــي  ــامي للزحي ــه الإس ــول الفق ــز في أص 3/ 343 ، الوجي

.362 /2
))) ينظر: البحر المحيط للزركشي 4/560.

))) مــن ذلــك قصــة إســام الصحابي الجليــل »ضِــاَمُ بْــنُ ثَعْلَبَةَ« 
]ينظــر في ذلــك: صحيــح البخــاري 1/ 23 رقــم الحديــث 
63[. وقــد أورد الحافــظ الهيثمــي روايــة إســام »ضــام بــن 
ثعلبــة« في مجمــع الزوائــد بشــكل أطــول، وجــاء في نهايتهــا 
قــول النبــي : »إن صــدق ذو العقيصتــن يدخــل الجنــة«، 
ــال  ــر، ورج ــراني في الكب ــد والط ــي: رواه أحم ــال الهيثم وق
أحمــد موثقــون. ]ينظــر: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 1/ 

]289-290
المحيــط  البحــر   ،  92  /6 للــرازي  المحصــول  ينظــر:   (((

.560  /4 للزركــي 
))) صحيــح مســلم 1/ 381، »بــاب تحريــم الــكلام في الصلاة، 

ونســخ مــا كان مــن إباحتــه« رقم الحديــث )537(.
ــي  ــن الحزام ــن حس ــري ب ــن م ــن شرف ب ــى ب ــووي: يحي ))) الن
ــن:  ــي الدي ــا، محي ــو زكري ــووي، الشــافعيّ، أب الحــوراني، الن
ــنة )631هـــ(  ــوى س ــد في ن ــث. ول ــه والحدي ــة بالفق علام

ذكــر في معــرض شرحــه لهــذا الحديــث، ان الحديــث 
ــالله  ــراره ب ــا بإق ــر مؤمن ــر يص ــى ان الكاف ــة ع ــه دلال في
تعــالى وايمانــه برســوله ، ومــن شــهد بذلــك وأقــر بــه 
ــه مــن أهــل  ــه، وان واعتقــده جازمــا حكــم بصحــة إيمان
القبلــة، ولا يكلــف بإقامــة الدليــل ولا معرفتــه، ثــم أكــد 

ــور)7(. ــه الجمه ــذي علي ــح وال ــو الصحي ــذا ه أن ه
ــا بقولهــم: بــا أنــه جــاز التقليــد  3. احتجــوا أيض
فــرق  فــا  الأصــول،  في  التقليــد  جــاز  الفــروع  في 
ــبب  ــل بس ــروع حص ــد في الف ــواز التقلي ــا؛ لأن ج بينه
صعوبــة ومشــقة تحصيــل الأدلــة وطــرق الاســتنباط 
فيهــا للعامــي، وهــذا الأمــر متحقــق أيضــا في الأصــول 
ــة  ــن أدل ــي م ــى العام ــض ع ــب وأغم ــن أصع إن لم يك

الفــروع)8(. 
ــى  ــوا: مبن ــن، فقال ــن الأمري ــوا ب ــاء فرق ــن العل لك
الفــروع عــى الظــن، وهــذا الأمــر يحصــل بمــن يقلــده، 
يتأتــى  لا  وهــذا  القطــع  فهــو  الأصــول  مبنــى  أمــا 
بالتقليــد؛ بــل يجــب النظــر والتيقــن ليصــل الى القطــع. 
وكذلــك قالــوا: ان مبنــى الفــروع عــى تتبــع الأدلــة 
ومعرفــة طــرق الاســتنباط وهــذا لا يتيــر لــكل أحــد، 
ــع)9(. ــاه العقــل وهــو متيــر للجمي أمــا الأصــول فمبن
4. قالــوا: لم ينقــل عــن الصحابــة  انهــم خاضــوا 
ــل  ــك لنق ــم ذل ــرَ عنه ــو أُثِ ــكلام، ول ــم ال ــائل عل في مس
إلينــا كــا نُقِلــت آراؤهــم الفقهيــة؛ بــل ان النبــي  كان 

ــه مؤلفــات  ــوفي فيهــا ســنة )676هـــ(، ل ونُسِــب اليهــا، وت
 /8 للــزركلي  الأعــام  ترجمتــه:  في  ]ينظــر  جــدا.  كثــرة 

]149-150
))) ينظــر: المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج للنــووي 

.25 /5
المحصــول   ،  402 الفقــه/  أصــول  في  التبــرة  ينظــر:   (((
للــرازي 6/ 92 ، الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي 

.225  /4
))) ينظر: التبصرة في أصول الفقه/ 402.	
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ــا لم  ــور)1(، ك ــذا أم ــل هك ــوض في مث ــن الخ ــم ع ينهاه
ينقــل عنهــم بانهــم أمــروا العــوام في زمانهــم بالنظــر في 
هــذه الأمــور، وكانــوا يحكمــون بإســامهم، ويقرونهــم 

عــى مــا هــم عليــه)2(.     
5. قالــوا: لــوكان النظــر واجبــا في معرفــة الله تعــالى؛ 
الــدور؛ لأنــه توقــف وجــود  فــإن ذلــك يســتوجب 
ــوب  ــه، فوج ــدور بعين ــو ال ــذا ه ــه، وه ــى ذات ــيء ع ال
ــالى  ــة الله تع ــى معرف ــة ع ــالى متوقف ــة الله تع ــر لمعرف النظ
والإيــان بــه، وهــذا الأمــر متوقــف عــى وجــوب النظر.
أمــران  الــدور؛ لأنهــا  بنفــي  ردّوا  العلــاء  لكــن 
النظــر متوقــف عــى معرفــة الله  مختلفــان، فوجــوب 
تعــالى بوجــه مــا، ومعرفــة الله تعــالى متوقفــة عــى النظــر 
بوجــه أكمــل بصفــات الكــال وامتنــاع النقــص؛ لذلــك 
احتاجــت العقائــد الى العلــم الجــازم المطابــق للواقــع 

ــل)3(. ــا دلي ــون ب ــد يك ــل، والتقلي ــتند الى الدلي المس
أصحاب المذهب الثالث، استدلوا بالآتي:

ــق  ــا يتعل ــب في ــر واج ــل غ ــب الدلي ــوا: أن طل قال
بالتوحيــد، والمطلــوب هــو الرجــوع إلى قــول الله تعــالى 
ــم  ــك ه ــلم، وكذل ــه وس ــى الله علي ــوله ص ــول رس وق
يــرون أن النظــر في موجبــات العقــول كفــر، والنظــر 
والاســتدلال ليــس مقصــودا لذاتــه؛ بــل هــو طريــق إلى 
حصــول العلــم؛ بحيــث لا يــردد فيــه، فالــذي حصــل 

))) مــن ذلــك حديــث: عمــرو بــن شُــعَيب عــن أبيــه عــن جــده، 
ــون  ــاسُ يتكلم ــوم والن ــول الله  ذاتَ ي ــرج رس ــال: خ ق
ــن  ــان م مَّ ــبُّ الرُّ ــهِ حَ ــأ في وجه ــا تَفَق ــال: وكأن ــدَر، ق في القَ
ــون كتــابَ الله  الغَضــبِ، قــال: فقــال لهــم: »مــا لكــم تَضْبُ
ــكَ مــنْ كان قَبلَكــم«.   ]مســند  بعضــه ببعــضٍ؟!، بهــذا هَلَ
ــم  ــاكر 6/ 227 رق ــد ش ــيخ أحم ــق الش ــد بتحقي ــام أحم الام
الحديــث )6668(، وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر في الهامــش: 

اســناده صحيــح[.
))) ينظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي 4/ 224 

 .225  -
))) ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 2/ 363.

لــه هــذا الاعتقــاد - الــذي لا شــك فيــه - مــن غــر 
نظــر واســتدلال صــار مؤمنــا، ورفــع عنــه كلفــة طلــب 

الأدلة)4(.

الــرأي  وبيــان  الأدلــة  مناقشــة  الثالــث:  المطلــب 
الراجــح.

في  التقليــد  امتنــاع  هــو  العلــاء،  عنــد  المشــهور 
العقليــات، حتــى نُقِــلَ عــن أبي الحســن القطــان)5( قوله: 
»لا نعلــم خلافــا في امتنــاع التقليــد في التوحيــد«)6(، 

ــك)7(. ــى ذل ــاع ع ــم الاجم ــن بعضه ــل ع ونق
وهــذا الــكلام عــى اطلاقــه فيــه نظــر؛ حيــث رأينــا 

-كــا تقــدم- خــاف العلــاء في المســألة.
وبعــد النظــر في خلافهــم والأدلــة التــي أوردهــا كل 

فريــق، نــود أن نبــن الآتي:
ــرره  ــا ق ــى م ــة ع ــى العام ــان ع ــاب الإي 1. إن ايج
المتكلمــون في مذهبهــم بعيــد جــدا؛ فمــن المســتحيل 
أن نوجــب عــى المكلــف العامــي معرفــة ذلــك بالأدلــة 
التــي يقــول بهــا العلــاء وهــو لا يفقــه شــيئا منهــا، ولــو 

ــا. ــة لم يفهمه ــه الأدل ــت علي عرض
2. اقحــام العامــة في كتــب علــم الــكلام فيــه خطــر 
شــديد عليهــم؛ لأنهــا مشــحونة بالشــبهات والــردود 

ــه.  عليهــا، فقــد تزعــزع مــن عقيدت
ثــم بعــد ذلــك نقــول: إن الراجــح مــن اقــوال العلماء 
- والله تعــالى أعلــم - في هــذه المســألة هــو وجــوب 

))) البحر المحيط للزركشي 4/561.
))) أبــو الحســن القطــان: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن القطــان: 
فقيــه شــافعي، مــن أهــل بغــداد، ووفاته بهــا ســنة )359هـ(. 
لــه مصنفــات في أصــول الفقــه وفروعــه.  ]ينظــر في ترجمتــه: 

الأعلام للــزركلي 1/ 209[ 
))) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 4/560.

))) كــا ذكــر ذلــك الأســتاذ أبــو إســحاق الاســفراييني. ]ينظــر: 
ارشــاد الفحــول للشــوكاني 2/ 241[  
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النظــر لمــن قــدر عليــه، ولا يجــوز لــه التقليــد؛ حتــى 
يحافــظ عــى إيمانــه ويكــون ايمانــه راســخا، لا يهتــز أمــام 
الشــبهات التــي قــد تلــوح لــه، والــذي يــرك النظــر مــع 
القــدرة عليــه يكــون مقــرا في المحافظــة عــى عقيدتــه.
منعــوا  عندمــا  العلــاء  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ــل،  ــاع الدلي ــر واتب ــوا النظ ــد، واوجب ــد في العقائ التقلي
هــم لم يقصــدوا أن يبلــغ بــه الامــر الى الاجتهــاد، وايــراد 
الأدلــة ودفــع جميــع الشــبه في العقائــد، فهــذا لا يتأتــى الا 

ــم. ــخين في العل للراس
الى  بهــم  النظــرُ  يصــل  أن  غايتهــم  كان  لكــن 
واحــد  وأنــه  تعــالى،  الله  وجــود  عــى  الاســتدلالُ 
وكذلــك  للعبــادة،  مســتحق  وهــو  لــه،  شريــك  لا 
الاســتدلال عــى صــدق الرســول صــى الله تعــالى عليــه 

تعــالى.  مــن الله  بــه  وســلم في دعوتــه ومــا جــاء 
وهــذا الأمــر بمقــدور الجميــع كــا هــو واضــح، 
ــتدل  ــون ليس ــذا الك ــر في ه ــخص النظ ــكان كل ش فبإم
عــى وجــود خالــق لــه، وهــو واحــد أحــد قــادر عــى كل 
شيء، وهــو غالــب عــى أمــره لا يعجــزه شيء، شــاءت 
ــن.  ــن ومنذري ــاده مبشري ــل الى عب ــال الرس ــه ارس إرادت
وهــذا القــدر مــن الإيــان هــو المطلــوب في العقيــدة 

التــي لا يجــوز التقليــد فيهــا.
فيهــا  والتعمــق  العقيــدة  مســائل  بقيــة  أمــا 
ــرد عليهــا،  ــي قــد ت والاســتدلال لهــا ورد الشــبهات الت
للعلــاء  والاتبــاع  التقليــد  فيهــا  العامــي  فيكفــي 

. ســخين ا لر ا
ــة  ــا في غاي ــمعاني كلام ــر الس ــو المظف ــر أب ــك ذك لذل
النفاســة والأهميــة، أحببــت ذكــره بنصه في هــذا الصدد؛ 
حيــث قــال: )وإنــا غايــة العامــي هــو أن يتلقــى مــا يريــد 
أن يعتقــده، ويلقــى القليــل مــن العلــاء ويتبعهــم في 
ــم يســلمون عليهــا بقلــوب ســليمة  ــك ويقلدهــم، ث ذل
ــا  ــون عليه ــم يعض ــوال، ث ــال والأه ــن الأدغ ــرة ع طاه

بالنواجــذ فــا يحولــون ولا يــزودون ولــو قُطِّعــوا إربــا. 
ــة  ــبهات الداخل ــن الش ــد ع ــامة والبع ــم الس ــا له فهنيئ
عــى أهــل الــكلام والورطــات التــي تورطــوا فيهــا؛ 
حتــى أدت بهــم إلى المهــاوي والمهالــك ودخلــت عليهــا 

ــة()1(.  ــبهات العظيم الش

المبحث الثالث: 
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وفيه مطالبان:
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.

الــرأي  وبيــان  الآراء،  مناقشــة  الثــاني:  المطلــب 
الراجــح.

ــان  ــة إي ــي صح ــاء فق ــوال العل ــب الأول: أق المطل
ــد. المقل

تنــاول العلــاء مــن خــال بحثهــم لمســألة التقليــد في 
أصــول الديــن، مســألة مصاحبــة لهــا، الا وهــي »صحــة 

ايــان المقلــد«
وقد اختلف العلماء فيها على النحو الآتي)2(:

القــول الأول/ ذهــب أكثــر العلــاء إلى صحــة إيــان 
المـُــقلِّد، وبــه قــال أئمــة الحديث. 

فلــو اعتقــد المكلــف مــن غــر معرفــة بالدليــل؛ فــإن 
ــه مؤمــن مــن أهــل الشــفاعة، وإن  ــر الأئمــة عــى ان أكث

فٌسِــقَ عنــد بعضهــم لتركــه الاســتدلال.
الأشــعري)3(  الإمــام  عــن  نُقِــلَ  الثــاني/  القــول 

))) قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني 2/ 347.
))) ينظــر: البحــر المحيــط في أصــول الفقــه للزركــي 4/ 561، 
ــول 2/  ــم الأص ــن عل ــق م ــق الح ــول إلى تحقي ــاد الفح إرش

 .241
ــن  ــو الحس ــحاق، أب ــن إس ــاعيل ب ــن إس ــي ب ــعري: ع ))) الأش
موســى  أبي  الجليــل  الصحــابي  نســل  مــن  الاشــعري، 
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وجمهــور المعتزلــة أن المقلــد في العقائــد لا يكــون مؤمنــا؛ 
ــن. ــة المقلدي ــن جمل ــرج ع ــى يخ حت

وقــد رد هــذا القــول الامام الشــوكاني)1( واســتعظمه 
ــا أن  ــذا الصــدد أحببن ــا به ــر كلام ــه، فذك ــب من وتعج
نذكــره بتمامــه لأهميتــه، فقــال: »فيــا لله العجــب مــن 
ــد  ــف عن ــود، وترج ــا الجل ــعر له ــي تقش ــة الت ــذه المقال ه
ســاعها الأفئــدة، فإنهــا جنايــة عــى جمهــور هــذه الأمــة 
المرحومــة، وتكليــف لهــم بــا ليــس في وســعهم ولا 
يطيقونــه، وقــد كفــى الصحابــة الذيــن لم يبلغــوا درجــة 
الاجتهــاد، ولا قاربوهــا الإيــان الجمــي)2(، ولم يكلفهــم 

الأشــعري، وهــو مؤســس مذهــب الاشــاعرة، ولــد في 
أمــره  بدايــة  في  معتزليــا  كان  هـــ(،   260( ســنة  البــرة 
وتقــدم فيــه، ثــم رجــع عنــه وجاهــر بمخالفتهــم والــرد 
عليهــم. تــوفي ببغــداد ســنة )324 هـــ(، لــه مصنفــات كثــرة 
ــة كتــاب، أهمهــا: »اللمــع في الــرد عــى أهــل  بلغــت ثلاثمئ
ــة«.    ]ينظــر  ــة عــن أصــول الديان الزيــغ والبــدع« و »الإبان

في ترجمتــه: الأعــام للــزركلي 4/ 263[
))) الشــوكاني: محمــد بــن عــي بــن محمــد بن عبــد الله الشــوكاني: 
فقيــه مجتهــد مــن كبار علــاء اليمــن، ولــد ســنة )1173 هـ(، 
لــه مؤلفــات كثــرة جــدا، أهمهــا: »نيــل الأوطــار مــن أسرار 
منتقــى الأخبــار« و » فتــح القديــر« في التفســر ، و »إرشــاد 
الفحــول« في أصــول الفقــه، تــوفي ســنة )1250 هـــ(.  ]ينظر 

ترجمتــه في: الأعــام للــزركلي 6/ 298[. 
ــذي يكتفــى  ــه الإجمــالي، وهــو ال ــال ل ــان الجمــي: ويق ))) الاي
ــة ورد  ــل الأدل ــول في تفاصي ــام دون الدخ ــان الع ــه بالإي ب
ــس  ــو عك ــة، وه ــة الاجمالي ــه بالأدل ــتدل ل ــبهات، ويس الش
الايــان التفصيــي. مثــال ذلــك: إذا كان هنــاك شــخص 
ــول  ــر الدخ ــن غ ــالى م ــود الله تع ــا بوج ــا إجمالي ــن إيمان مؤم
في التفاصيــل، فهــذا ايمانــه إجمــالي، وإذا سُــئل عــن أدلتــه 
في ذلــك فيكــون دليلــه اجماليــا أيضــا، كأن يقــول: دليــل 
وجــود الله تعــالى هــو العَــالَ، ولم يعــرف جهــة الدلالــة وهــذا 
دليــل اجمــالي، وإذا عــرف جهــة الدلالــة ولم يقــدر عــى دفــع 
الشــبهات الــواردة فهــو دليــل اجمــالي أيضــا. أمــا إذا عرفــت 
جهــة الدلالــة وقــدر عــى حــل الشــبهات الــواردة فيصبــح 
ــه  ــة إيمان ــذا أدل ــق هك ــن طري ــن ع ــا، والمؤم ــل تفصيلي الدلي

رســول الله ، وهــو بــن أظهرهــم بمعرفــة ذلــك، 
ولا أخرجهــم عــن الإيــان بتقصيرهــم عــن البلــوغ إلى 

ــه«)3(. ــك بأدلت ــم بذل العل
لكــن النقــل عــن الإمــام الاشــعري لم يرتضِِــه جماعــة 

مــن العلــاء، وحاولــوا توجيهــه بطريقتــن)4(: 
الأولى/ ذهــب قســم منهــم الى إنــكاره كأبي القاســم 
القشــري)5( وأبي محمــد الجوينــي)6( وغيرهمــا، وجزمــوا 

بعــدم صحــة نســبته الى الامــام الاشــعري.
ــوا:  ــه، فقال ــر الى تأويل ــم الآخ ــب القس ــاني: ذه الث
ــه قبــول قــول الغــر  ــه أراد ب لعــل كلامــه يحمــل عــى أن
بغــر حجــة؛ فالتقليــد بهــذا المعنــى قــد يكــون ظنــا وقــد 
ــد  ــا التقلي ــان، أم ــي في الإي ــذا لا يكف ــا وه ــون وهم يك
بمعنــى الاعتقــاد الجــازم لا الموجــب فلــم يقــل أحــد أنــه 

ــة. ــن المعتزل ــم)7( م ــو هاش ــان إلا أب ــي في الإي لا يكف

ــد  ــرة التوحي ــد في شرح جوه ــة المري ــر: تحف ــي.   ]ينظ تفصي
للبيجــوري 29-30[  

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 2/ 241.
))) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 4/ 561.

))) أبــو القاســم القشــري: عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد 
الملــك القشــري، أبــو القاســم، ولــد ســنة )376 هـــ(، كان 
ــن. وكانــت  ــا بالدي شــيخ خراســان في عــره، زهــدا وعل
أهــم  هـــ(.   465( ســنة  فيهــا  وتــوفي  بنيســابور  إقامتــه 
ــه: »التيســر في التفســر« و »لطائــف الإشــارات« و  مؤلفات
»الرســالة القشــرية«.  ]ينظــر في ترجمتــه: الأعــام للــزركلي 

]57  /4
محمــد  بــن  يوســف  بــن  الله  عبــد  الجوينــي:  محمــد  أبــو   (((
ــو محمــد، مــن علــاء التفســر واللغــة والفقــه.  الجوينــي، أب
ــنة )438  ــا س ــوفي به ــابور، وت ــكن نيس ــن وس ــد في جوي ول
الحرمــن  امــام  والــد  وهــو  عديــدة.  مؤلفــات  لــه  هـــ(، 
الجوينــي.  ]ينظــر في ترجمتــه: الأعــام للــزركلي 4/ -146

 ]147
))) أبــو هاشــم المعتــزلي: عبــد الســام بــن محمــد بــن عبــد 
الوهــاب الجبائــي، عــالم بالــكلام، مــن كبــار المعتزلــة. ولــد 
ســنة )247 هـــ(، لــه آراء انفــرد بهــا. وتبعتــه فرقــة ســميت 
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وقــد نُقِــل عــن الســنوسي)1( في الكــرى أنــه قــد منــع 
التقليــد في العقليــات وذهــب الى كفــر المقلــد فيهــا؛ لكــن 
روي عنــه رجوعــه عــن ذلــك وقولــه بكفايــة التقليــد)2(.

ــم  ــاب اتفاقه ــن الاصح ــدي)3( ع ــى الآم ــد حك وق
عــى نفــي الكفــر عــن المقلــد، وإنــه لم ينقــل بنفــي الايــان 

ــزلي)4(.   ــم المعت ــن أبي هاش ــه إلا ع عن

المطلب الثاني: مناقشة الآراء، وبيان الرأي الراجح.
ــتدلال في  ــول واس ــن نق ــاه م ــا أوردن ــال م ــن خ م
هــذه المســألة، يتضــح لنــا جليــا رجحــان قــول مــن قــال 
ــفاعة،  ــل الش ــن أه ــو م ــح، وه ــد صحي ــان المقل ــأن اي ب
وهــو المنقــول عــن جمهــور العلــاء ولم يشــذ في ذلــك إلا 

ــا. ــزلي كــا رأين ــو هاشــم المعت أب
أمــا مســألة تفســيقه مــن عدمهــا، فهــذا الامــر جــاء 
بســبب تقصــر الـــمُقلِّد -في أصــول الديــن- في تحصيــل 

»البهشــمية« نســبة إلى كنيتــه »أبي هاشــم«. تــوفي ســنة )321 
هـــ(. وهــو ابــن شــيخ المعتزلــة في زمانــه »أبــو عــي الجبائي«.   

]ينظــر في ترجمتــه: الأعــام للــزركلي 4/ 7[ 
شــعيب  بــن  عمــر  بــن  يوســف  بــن  محمــد  ــنوُسِ:  السَّ  (((
الســنوسي الحســني، أبــو عبــد الله: عــالم تلمســان في عــره، 
ــرة،  ــف كب ــه تصاني ــنة )832 هـــ(، ول ــد س ــا، ول وصالحه
العقيــدة  ويســمى  التوحيــد(  أهــل  )عقيــدة  أشــهرها: 
الكــرى، و )أم البراهــن( ويســمى العقيــدة الصغــرى(، 
تــوفي ســنة )895 هـــ(. ]ينظــر في ترجمتــه: الأعــام للــزركلي 

]154  /7
))) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري/ 30.

ــو الحســن،  ))) الآمــدي: عــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي، أب
ــه مــن آمــد  ــن الآمــدي: أصــولي، باحــث. أصل ســيف الدي
ــداد  ــم في بغ ــنة )551 هـــ(، وتعل ــا س ــد به ــر( ول ــار بك )دي
واشــتهر.  فيهــا  فــدرّس  القاهــرة،  إلى  وانتقــل  والشــام. 
تــوفي في دمشــق ســنة )631 هـــ(، لــه نحــو عشريــن مصنفــا، 
منهــا: »الإحــكام في أصــول الأحــكام«.  ]ينظــر في ترجمتــه: 

الأعــام للــزركلي 4/ 332[
))) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد/ 44.

الدليــل، وقــد رد الامــام الشــوكاني ذلــك أيضــا)5(، بنحو 
مــا رد فيــه مقالــة مــن قــال بعــدم ايــان المقلــد، فذكــر أن 
ــوه،  ــن الوج ــه م ــأي وج ــم)6( ب ــح عنه ــيق لا يص التفس
وإن مذهــب ســابقهم ولاحقهــم هــو الاكتفــاء بالإيــان 
الجمــي، والــذي كان عليــه خــر القــرون مــن زمــن 
الصحابــة رضــوان الله تعــالى عليهــم ومــن جــاء بعدهــم 
مــن التابعــن وتابعيهــم، بــل نقــل عــن بعضهــم تحريــم 
النظــر في ذلــك، وعــدّوه ضــالا وجهــا، وهــذا ممــا لا 

يخفــى عــى مــن اطلــع عــى ســرتهم.
لــذا نجــد أن شــارح الجوهــرة بعــد أن نقــل مذاهــب 
العلــاء في هــذه المســألة وخلافهــم فيهــا، قــال: والراجح 
أنــه عــاصٍ إذا قــدر عــى النظــر وقــر في ذلــك وقلــد، 
أمــا إذا لم يقــدر عــى النظــر وقلــد فإيمانــه صحيــح وهــو 

غــر عــاصٍ في ذلــك، وهــذا هــو الصحيــح)7(.

))) ينظر: ارشاد الفحول للشوكاني2/ 242.
))) أي: عن أهل الحديث، الذين نقل عنهم التفسيق.

))) ينظــر: تحفــة المريــد شرح جوهــرة التوحيــد للبيجــوري 
.44 ص/  و   30 ص/ 
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الخاتمة   

الى نهايتــه،  بالبحــث  بحمــد الله وفضلــه وصلنــا 
الآتيــة: بالنقــاط  نتائجــه  نلخــص  ان  ونســتطيع 

التقليــد في الاصطــاح الراجــح هــو العمــل   .1
بقــول مــن ليــس قولــه حجــة بــا حجــة، ومحــل النــزاع 
فيــه هــو تقليــد العامــي في العقائــد دون معرفــة الدليــل.
2. اختلــف العلــاء في حكــم التقليــد في أصــول 
الديــن، والراجــح التفريــق بــن القــادر عــى النظــر 
ــن. ــوال المكلف ــاف أح ــاةً لاخت ــه، مراع ــز عن والعاج
3. القــادر عــى النظــر والاســتدلال لا يجــوز لــه 
ــدرة  ــع الق ــر م ــرك النظ ــرًا إن ت ــون مق ــد، ويك التقلي
ــإن  ــة، ف ــن العام ــر م ــن النظ ــز ع ــاف العاج ــه، بخ علي

ــه. ــم علي ــح ولا إث ــه صحي إيمان
ــاء، ولم  ــور العل ــد جمه ــح عن ــد صحي ــان المقل 4. إي

ــه. ــد ب يقــل بكفــره إلا قــول شــاذ لا يُعت
4. لم يُقصــد بمنــع التقليــد في العقائــد إلــزام العامــة 
بعلــم الــكلام، وإنــا تحصيــل أصــل الإيــان الجــازم 

بحســب الاســتطاعة.
قــد  الإســامية  الشريعــة  أن  لنــا  يظهــر  وبذلــك 
الحــرج  ورفــع  الإيــان،  أصــل  حفــظ  بــن  جمعــت 
ــن  ــذا الدي ــال ه ــى ك ــدل ع ــا ي ــو م ــن، وه ــن المكلف ع

وحكمتــه. 
أمــا أهــم التوصيــات التــي نســتطيع أن نخــرج بهــا مــن 

خــال هــذا البحــث فهــي:
1. العنايــة بترســيخ العقيــدة الصحيحــة لــدى عامــة 

المســلمين بأســلوب علمــي مبســط.
2. توجيــه القادريــن عــى النظــر والاســتدلال في 
ــم العاجزيــن عــن ذلــك؛ مراعــاة  ــدة تعلي مســائل العقي

ــم. لحاله
تعالــج  التــي  العلميــة  الدراســات  تشــجيع   .3
مســائل أصــول الديــن وتقريبهــا إلى فهــم عامــة النــاس.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، 
وصــى الله تعــالى عــى رســوله الأمــن وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن

المصادر والمراجع:

- بعد القرآن الكريم.
للدكتــورة  الإســام،  في  والتقليــد  الاجتهــاد   .1
للطبــع  الرســالة  مؤسســة  العمــري،  شريــف  ناديــة 

2004م.  - 1425هـــ  الأولى  الطبعــة  والنــر، 
حبــان،  إبــن  صحيــح  تقريــب  في  الإحســان   .2
ــن  ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب لمحم
ــتي )ت:  ــي، البُس ــم، الدارم ــي، أبي حات ــد، التميم مَعْب
354هـــ(، ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن عــي بــن بلبــان 
الفــارسي )ت: 739 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثه وعلق 
عليــه: شــعيب الأرنــؤوط، النــاشر: مؤسســة الرســالة، 

ــة: الأولى، 1408هـــ - 1988م. ــروت، الطبع ب
3. الإحــكام في أصــول الأحــكام، لأبي محمــد عــي 
بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي 
الظاهــري )ت: 456هـــ(، تحقيــق: الشــيخ أحمــد محمــد 
ــاس،  ــان عب ــور إحس ــتاذ الدكت ــه: الأس ــدم ل ــاكر، ق ش

النــاشر: دار الآفــاق الجديــدة، بــروت.
الحســن  الأحــكام، لأبي  أصــول  الإحــكام في   .4
ســيف الديــن عــي بــن أبي عــي بــن محمــد بــن ســالم 
التغلبــي الآمــدي )ت: 631هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق 
بــروت-  الإســامي،  المكتــب  النــاشر:  عفيفــي، 

دمشــق- لبنــان، الطبعــة: الثانيــة 1402هـــ.
مــن علــم  الفحــول إلي تحقيــق الحــق  إرشــاد   .5
الأصــول، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله 
الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ(، تحقيــق: الشــيخ 
أحمــد عــزو عنايــة، قــدم لــه: الشــيخ خليــل الميــس 
دار  النــاشر:  فرفــور،  صالــح  الديــن  ولي  والدكتــور 
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الكتــاب العــربي، الطبعــة: الاولى 1419هـــ - 1999م.
6. أصُــولُ الفِقــهِ الــذي لا يَسَــعُ الفَقِيــهِ جَهلَــهُ، 
الســلمي،  عــوض  بــن  نامــي  بــن  عيــاض  المؤلــف: 
العربيــة  المملكــة  الريــاض -  التدمريــة،  النــاشر: دار 
2005م.  - 1426هـــ  الأولى،  الطبعــة:  الســعودية، 
7. أصــول الفقــه، لمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن 
مفــرج، أبي عبــد الله، شــمس الديــن المقــدسي الرامينــى 
ثــم الصالحــي الحنبــي )ت: 763هـــ(، حققــه وعلــق 
ــدَحَان،  ــد السَّ ــن محم ــد ب ــور فه ــه: الدكت ــدم ل ــه وق علي
النــاشر: مكتبــة العبيــكان، الطبعــة: الأولى، 1420هـــ - 

1999م. 
8. الأعــام، لخــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن 
عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )ت: 1396هـــ(، 
النــاشر: دار العلــم للملايــن، الطبعــة: الخامســة عــر 

- أيــار / مايــو 2002م.
ــد الله  ــه، لأبي عب ــول الفق ــط في أص ــر المحي 9. البح
بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت: 
ــه:  ــرّج أحاديث ــه وخ ــط نصوص ــه وضب 794هـــ(، حقق
د. محمــد محمــد تامــر، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

ــع: 1421هـــ - 2000م. ــان/ بــروت، ســنة الطب لبن
ــوس، لأبي  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 10. ت
ــرزّاق الحســيني،  ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب الفيــض، محمّ
ــق:  ــدي )ت: 1205هـــ(، تحقي بي ــى الزَّ ــب بمرت الملقّ

ــة.  ــاشر: دار الهداي ــن، الن ــن المحقق ــة م مجموع
اســحاق  لأبي  الفقــه،  أصــول  في  التبــرة   .11
إبراهيــم بــن علي بــن يوســف الشــرازي )ت: 476هـ(، 
ــر -  ــاشر: دار الفك ــو، الن ــن هيت ــد حس ــق: د. محم تحقي

ــة: الأولى، 1403هـــ. ــق، الطبع دمش
12. تحفــة المريــد للشــيخ إبراهيــم بــن محمــد بــن 
شرح  1277هـــ(،  )ت:  البيجــوري  الشــافعي  احمــد 
ــن  ــن ب ــان الدي ــيخ بره ــة الش ــد للعلام ــرة التوحي جوه

حســن اللقــاني )ت: 1041هـــ(، ضبطــه وصححــه: 
عبــدالله محمــد الخليــي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - 

1422هـــ - 2001م. الطبعــة: الأولى،  بــروت، 
13. تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســر 
الكشــاف للزمخــري، لجــال الديــن أبي محمــد عبــد الله 
بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت: 762هـــ(، تحقيــق: 
عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الســعد، النــاشر: دار ابــن 

خزيمــة - الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1414هـــ.
14. التعريفــات الفقهيــة، لمحمــد عميــم الإحســان 
دار  النــاشر:  هـــ(،   1395 )ت:  البركتــي  المجــددي 
الكتــب العلميــة )إعــادة صــف للطبعــة القديمــة في 
الأولى،  الطبعــة:  1986م(،   - 1407هـــ  باكســتان 

2003م.  - 1424هـــ 
15. التقريــر والتحبــر، لأبي عبــد الله شــمس الدين 
ــن أمــر حــاج  ــن محمــد المعــروف باب ــن محمــد ب محمــد ب
ويقــال لــه ابــن الموقــت الحنفــي )ت: 879هـــ(، النــاشر: 
 - 1403هـــ  الثانيــة،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار 

1983م. 
16. التلخيــص في أصــول الفقــه، لعبــد الملــك بــن 
ــالي،  ــي، أبي المع ــد الجوين ــن محم ــف ب ــن يوس ــد الله ب عب
ــن )ت: 478هـــ(،  ــام الحرم ــب بإم ــن، الملق ــن الدي رك
ــري،  ــد العم ــر أحم ــالي وبش ــولم النب ــد الله ج ــق: عب تحقي

ــروت. ــامية - ب ــائر الإس ــاشر: دار البش الن
التحريــر  لكتــاب  شرح  التحريــر  تيســر   .17
للكــال بــن الهــام )ت: 861هـــ(، لمحمــد أمــن بــن 
محمــود البخــاري المعــروف بأمــر بادشــاه الحنفــي )ت: 
972هـــ(، النــاشر: مصطفــى البــابي الْلَبـِـي - مــر 
)1351هـــ - 1932م(، وصورتــه: دار الكتــب العلمية 
 - الفكــر  ودار  1983م(،   - )1403هـــ  بــروت   -

1996م(.  - )1417هـــ  بــروت 
18. الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور 



323
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العـدد الـسـابــع والعـشــرون - الـمـجـلــد الـثـامـن - عـلـوم الـقـرآن - نيـسان 2026م

رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، 
لمحمــد بــن إســاعيل أبي عبــدالله البخــاري الجعفــي 
)ت:256هـــ(، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، 
النــاشر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 
بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة: 

1422هـــ. الأولى، 
ــف:  ــن، تألي ــد الاصولي ــي عن ــاف اللفظ 19. الخ
أ.د. عبدالكريــم بــن عــي بــن محمــد النملــة، مكتبــة 
الرشــيد للنــر والتوزيــع - الرياض،الطبعــة: الثانيــة 

1999م.  - 1420هـــ 
20. روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه 
عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي محمــد موفــق 
الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي 
ــة  ــن قدام ــهير باب ــي، الش ــقي الحنب ــم الدمش ــدسي ث المق
الريّــان  مؤسســة  النــاشر:  620هـــ(،  )ت:  المقــدسي 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1423هـــ 

-2002م.
ــاس شــهاب  ــح الفصــول، لأبي العب 21. شرح تنقي
الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي 
عبــد  طــه  684هـــ(، تحقيــق:  بالقــرافي )ت:  الشــهير 
الفنيــة  الطباعــة  شركــة  النــاشر:  ســعد،  الــرؤوف 

1973م.  - 1393هـــ  الأولى،  الطبعــة:  المتحــدة، 
المظفــر،  لأبي  الأصــول،  في  الأدلــة  قواطــع   .22
منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد المــروزى 
)ت:  الشــافعي  ثــم  الحنفــي  التميمــي  الســمعاني 
489هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن اســاعيل 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  الشــافعي، 

-1999م. 1418هـــ  الأولى،  الطبعــة:  لبنــان، 
23. كشــاف اصطلاحــات الفنون والعلــوم، لمحمد 
ــر  ــد صاب ــن محمّ ــد ب ــد حام ــاضي محم ــن الق ــي ب ــن ع ب
1158هـــ(،  بعــد  التهانــوي )ت:  الحنفــي  الفاروقــي 

ــق:  ــق العجــم، تحقي ــم وإشراف ومراجعــة: د. رفي تقدي
د. عــي دحــروج، نقــل النــص الفــارسي إلى العربيــة: 
د. عبــد الله الخالــدي، الترجمــة الأجنبيــة: د. جــورج 
النــاشر: مكتبــة لبنــان نــاشرون - بــروت،  زينــاني، 

1996م.  - الأولى  الطبعــة: 
ــى،  ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، لمحم ــان الع 24. لس
الأنصــاري  منظــور  ابــن  الديــن  جمــال  الفضــل،  أبي 
دار  النــاشر:  711هـــ(،  )ت:  الإفريقــى  الرويفعــى 

1414هـــ.  - الثالثــة  الطبعــة:  بــروت،   - صــادر 
25. اللمــع في أصــول الفقــه، لأبي إســحاق إبراهيم 
476هـــ(،  )ت:  الشــرازي  يوســف  بــن  عــي  بــن 
النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة 1424هـــ 

-  2003م.
ــن  ــد، لأبي الحس ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ 26. مجم
نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )ت: 
807هـــ(، تحقيــق: حســام الديــن القــدسي، النــاشر: 
1414هـــ،  النــر:  ســنة  القاهــرة،  القــدسي،  مكتبــة 

1994م. 
27. المحصــول، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن 
الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر 
الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دراســة 
وتحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلــواني، النــاشر: 
 - 1418هـــ  الثالثــة،  الطبعــة:  الرســالة،  مؤسســة 

1997م.
بــن  بــن أبي بكــر  28. مختــار الصحــاح، لمحمــد 
عبدالقــادر الــرازي )ت: بعــد 666هـــ(، تحقيــق: محمــود 
خاطــر ، النــاشر: مكتبــة لبنــان نــاشرون - بــروت ، 

ــر: 1415هـــ - 1995م. ــنة الن س
محمــد  بــن  محمــد  حامــد  لأبي  المســتصفى/   .29
ــد  ــد عب ــق: محم ــوسي )ت: 505هـــ(، تحقي ــزالي الط الغ
الســام عبــد الشــافي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 
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1993م.  - 1413هـــ  الأولى،  الطبعــة: 
ــد الله  ــل، لأبي عب ــن حنب 30. مســند الإمــام أحمــد ب
أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني 
ــاشر:  ــاكر، الن ــد ش ــد محم ــق: أحم )ت: 241هـــ(، تحقي
ــث - القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1416هـــ -  دار الحدي

1995م.
العــدل  بنقــل  المختــر  الصحيــح  المســند   .31
ــح  ــروف بـــ )صحي ــول الله ، المع ــدل إلى رس ــن الع ع
ــري  ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــن مس ــلم(، لأبي الحس مس
النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.
المؤلــف:  المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  32. معجــم 
1424هـــ(  الحميــد عمــر )ت:  عبــد  أحمــد مختــار  د. 
بمســاعدة فريــق عمــل، النــاشر: عــالم الكتــب، الطبعــة: 

2008م.  - 1429هـــ  الأولى، 
33. معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن 
زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبي الحســن )ت: 395هـــ(، 
دار  النــاشر:  هــارون،  محمــد  الســام  عبــد  تحقيــق: 

ــر: 1399هـــ - 1979م. ــنة الن ــر، س الفك
34. المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، 
النــووي  شرف  بــن  يحيــى  الديــن  محيــي  زكريــا  لأبي 
ــربي -  ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي )ت: 676هـــ(، الن

بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1392هـــ. 
بُ في علــم أصــولِ الفقــه المقــارن )تحريــر  35. الُْهَــذَّ
لمســائِلِه ودراســتها دراســةً نظريــة تطبيقيــة(، للدكتــور: 
ــر:  ــة، دار الن ــد النمل ــن محم ــي ب ــن ع ــم ب ــد الكري عب
ــاض، الطبعــة: الأولى، 1420هـــ  ــة الرشــد - الري مكتب

1999م.  -

36. الوجيــز في أصــول الفقــه الإســامي، للأســتاذ 
ــاشر: دار الخــر  ــي، الن ــور محمــد مصطفــى الزحي الدكت
للطباعــة والنــر والتوزيــع، دمشــق - ســوريا، الطبعــة: 

الثانية، 1427هـــ - 2006م.


